
إيــران هــي نمــوذج الدولــة الــتي ستصــبح
عليها داعش إذا نجحت

, يونيو  | كتبه طلحة عبد الرزاق

ير نون بوست ترجمة وتحر

كثر مــا يثــير الــذعر حــول التنظيــم الــذي يُطلــق علــى نفســه اســم الدولــة عنــدما يفكــر الأشخــاص بــأ
الإسلامية (داعش)، فعادة ما يشيرون إلى العنف الوحشي والتعذيب والجرائم الجنسية، والكيفية

التي يتم فيها تشويه دين الإسلام لدرجة تتجاوز كل القواعد والأعراف التي يقرها أي مسلم عادي.

كــبر وأعمــق، هــو الشكــل الــذي ســيبدو عليــه تشــويه لكــن الأمــر الــذي يخيــف الأشخــاص إلى درجــة أ
داعش للإسلام إذا نجح التنظيم وأصبح في الواقع دولة حقيقية.

لـذا، اسـمحوا لي أن أبشركـم بنـذير مـن المسـتقبل، في حـال فشلنـا في إيقـاف وردع داعـش، والأعـراض
التي أنشأت داعش، وإذا كنت ترغب في إلقاء نظرة خاطفة عن ماهية دولة “الخلافة” التي يحكمها

متشددو تنظيم الدولة، فلا ترهق نفسك بالنظر أبعد من إيران.

المقارنة مع المملكة العربية السعودية

حاول بعض الكتّاب تصوير المملكة العربية السعودية باعتبارها داعش في شكلها الدولي، ولكن هذا
أبعــد مــا يكــون عــن الحقيقــة؛ فعلــى الرغــم مــن أن الســعودية قــد مارســت الكثــير مــن الأفعــال الــتي
تتطلب منها تقديم الإجابات، بما في ذلك دعم انقلاب عبد الفتاح السيسي الدموي في مصر، العمل
يـدًا بيـد مـع الولايـات المتحـدة لتـدمير وغـزو العـراق، خنـق حقـوق المـرأة، وغيرهـا مـن الممارسـات، ولكـن
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جميع ذلك يتضاءل بالمقارنة مع الثيوقراطية المتعصبة الإيرانية.

ية بتشويه الإسلام؛ فعلى سبيل المثال، ومنذ وقت ليس ببعيد، أشارت تتمتع إيران بسمعة أسطور
ير بأن السلطات الإيرانية أعدمت كل الذكور البالغين في قرية في إقليم سيستان وبلوشستان التقار

لارتكابهم جرائم تتعلق بالمخدرات.

نعـم، لقـد قـرأت ذلـك بشكـل صـحيح، جميـع الذكـور البـالغين في إحـدى القـرى، وعلـى الرغـم مـن أن
جرائم المخدرات، بما فيها تهريب المخدرات، هي جرائم بلا شك خطيرة  وتعاقب عليها العديد من
البلدان الأخرى بالإعدام، إلا أن السلطات الإيرانية لم تكلّف نفسها عناء التفكير ولو للحظة عن سبب

كملها إلى الإجرام لكسب لقمة العيش. لجوء سكان قرية بأ

لو كانت الحكومة الإيرانية تلقي أي اعتبار للتعاليم الإسلامية الحقيقية، لكانت قد عرفت بأن أحد
مقـربي صـحابة النـبي محمد، الخليفـة والإمـام عمـر بـن الخطـاب، أظهـر للعـالم التـوازن والرحمـة في مجـال

الحدود الإسلامية، من خلاله تعليقه لتطبيق الحدود مؤقتًا في ظل الظروف الصعبة.

حدث هذا الأمر عندما كان المسلمون تحت حكم الخليفة عمر، وكانوا يتضورون جوعًا بسبب المجاعة
واضطروا أحيانًا حينها للسرقة لإطعام أنفسهم وأسرهم وإنقاذهم من الموت، ولكن لماذا فعل عمر
ذلـك؟ لأنـه مـن مسـؤولية الدولـة في الإسلام ألاّ تضـع مواطنيهـا في مثـل هـذا الموقـف في المقـام الأول،

وبالتالي فإنها لا يمكنها معاقبتهم فيما إذا حاولوا البقاء على قيد الحياة.

الهجمات الإرهابية المنظمة

يبذل تنظيم داعش جهودًا حثيثة لإقناع المسلمين بأن نهجه هو نهج المسلمين الأتقياء والصالحين،
محاولاً استقطاب المسلمين من كل حدب وصوب ليناصروا وينضموا لقضيته، وهو بنهجه هذا لا
يختلـف عـن إيـران الـتي عمـدت، ومنـذ أيـام آيـة الله الخميـني، إلى خـوض الحـروب، تنظيـم الهجمـات
الإرهابيــة، ومحاولــة اغتيــال القــادة السياســيين في بلــدان أخــرى، كمحاولــة الاغتيــال الإيرانيــة في عــام

يز بالعراق، وكل ذلك تحت مسمى “تصدير الثورة الإسلامية”.  لطارق عز

دعونا لا ننسى بأن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، هو عبارة عن وحدة تنحصر مهمتها
في تصدير الثورة، ومسؤول عن جميع العمليات التي تتجاوز الحدود الإقليمية للحرس الثوري، بما في
ذلك إنشاء، تمويل، تدريب، وتسليح الجماعات شبه العسكرية ذات الميول الدينية والموالية لخامنئي

في طهران.

الجنرال قاسم سليماني هو قائد فيلق القدس، والجدير بالذكر بأنه الشخص الذي يقود ويسيطر
يا ولبنان واليمن وما بعدها، حيث كان على المنظمات الإرهابية الشيعية الطائفية في العراق وسور
ســليماني ضمــن قائمــة الأشخــاص الذيــن فُرضــت عليهــم عقوبــات لنشــاطهم الإرهــابي، حــتى توقيــع

الصفقة النووية الكارثية للرئيس أوباما مع إيران.

تمامًـا كـالحرس الثـوري الإيـراني، يسـتخدم داعـش نظـام الـولاء والمحسوبيـة والتعصـب الـديني لتجنيـد



كثر من النظر إلى أمثلة وإجبار الجماعات المسلحة الأخرى للانضمام إلى قضيته، وهنا لا يكلفنا الأمر أ
كبوكو حرام لنستدل ونفهم بأن الحرس الثوري الإيراني يعمل بذات أسلوب داعش.

تعاملات ايران مع تنظيم القاعدة وحركة طالبان

وفقًا لما تقدم، لا ينبغي أن نستغرب على الإطلاق مما كشفته لنا ويكيليكس حول وجود تعاملات
وارتباطــات مــا بين إيــران والمنظمــة الــتي وُلــدت مــن رحمهــا داعــش، تنظيــم القاعــدة في العــراق؛ ففــي
مارس ، طالبت محكمة أمريكية إيران بدفع تعويضات لضحايا حوادث سبتمبر، لدور طهران
ير التي توضح تعاون إيران مع المزعوم في مساعدة الخاطفين من تنظيم القاعدة، كما تواردت التقار
يـا، بشـار حركـة طالبـان في أفغانسـتان لهزيمـة داعـش، وفي الـوقت عينـه، يسـتمر عميـل إيـران في سور
يا أسوأ أزمة إنسانية في العصر الأسد، بالتواطؤ والاتفاق مع داعش، في الوقت الذي تواجه فيه سور

الحديث، بفضل طهران طبعًا.

ومن الإرهاب في الخا إلى الإرهاب في الداخل، حيث تدير إيران نظامًا قضائيًا حقق رقمًا قياسيًا في
عدد عقوبات الإعدام التي نفذها، مما جعل إيران الجلاد الأول في العالم للأحداث الجانحين وتتربع
 علــى قمــة البلــدان الــتي تمــارس أحكــام الإعــدام نســبة وتناســبًا مــع عــدد الســكان؛ ففــي عــام
وحــده، أعــدمت إيــران حــوالي  شخــص مــن مواطنيهــا، ولم تتخلــف بهــذا العــدد إلا عــن الصين،
ولكن مع ذلك ما زال العالم يركز اهتمامه بشكل غريب على سجل الإعدام الأصغر للمملكة العربية

السعودية، الذي لم يتجاوز الـ شخصًا.

الأقليات المضطهدة

إذا لم يكــن كــل ذلــك مروعًــا بمــا فيــه الكفايــة، فيكفينــا أن نعــرف بــأن إيــران تضطهــد بنشــاط الأقليــات
الكردية والبلوشية السنية في شرق وغرب إيران، كما تمنع بناء أي مسجد سني في طهران، رغم أنها لا
ــا بنــاء غــير المســلمين لأمــاكن عبــادتهم الخاصــة، فضلاً عــن أن الشيعــة غــير الفارســيين تمــانع إطلاقً
يعيشون تحت حكم القمع والتهديد في إيران، كالعرب الأهواز الذين تم قمعهم بوحشية وقتلوا على
كــان ذلــك في ظــل حكــم الشــاه العلمــاني أو تحــت يــد القيــادات الإيرانيــة العنصريــة المتعاقبــة، ســواء أ

الحكم الديني المتعصب للخميني وخلفائه.

ير الصادرة من منظمات حقوق الإنسان، كمنظمة العفو الدولية وهيومن هناك العديد من التقار
رايتــس ووتــش، الــتي تشهــد علــى هــذه الحقيقــة، ولكننــا مــع ذلــك ننقــض سريعًــا علــى أخبــار تنفيــذ
السعودية لحكم الإعدام برجل الدين هذا أو ذاك، لنرسم وجه المقارنة مع داعش، صامتين بشكل
مريــب عــن الضحايــا مــن الأقليــات العرقيــة والدينيــة الذيــن يتــم إعــدامهم في إيــران مــن خلال تعليــق
 أجسـادهم مـن أعنـاقهم في الهـواء باسـتخدام الرافعـات، بحيـث يسـتغرق مـوتهم مـا لا يقـل عـن

دقيقة من العذاب المؤلم.

نسبة زواج الأطفال الصادمة في إيران

الموقف الإيراني من النساء مخيف أيضًا وعظيم الشبه بموقف داعش؛ ففي العام الماضي صدر تقرير



 و  فتاة تتراوح أعمارهن ما بين , عن الأمم المتحدة يوضح بأن إيران سمحت بزواج
عامًا في عام  وحده، و في عام ، سمحت بتزويج ما لا يقل عن  فتاة تحت سن

الـ سنوات.

إذن، تمامًــا كــداعش، لا تمتلــك إيــران أي مشكلــة علــى مــا يبــدو مــع الاعتــداء الجنسي المقنن علــى
الأطفال، والأرقام الصادرة عن عامي  و لا تعد مخيفة فحسب، وإنما مروعة وقميئة

أيضًا، ومع ذلك، فإن تركيز وسائل الإعلام يتمحور مرة أخرى حول تشبيه داعش بالسعودية.

تشجيع الحكومات الغربية للتجارة مع إيران

لنكون واضحين مرة أخرى، ما ذكرناه سالفًا لا يعني بأنه لا يجب أن ننتقد ونحاسب السعودية عمّا
ير بشكــل غــير متناســب عــن بلــدان ترتكبــه مــن أفعــال، ولكــن الســؤال يبقــى، لمــاذا نقــوم بإعــداد التقــار
المنطقـة ونختـار أن نغـض الطـرف عـن دولـة تقتـل مثـل داعـش، تشجـع علـى اغتصـاب الأطفـال مثـل
داعــش، تضطهــد الأقليــات العرقيــة والدينيــة مثــل داعــش، وتمــارس أعمــال الإرهــاب الــدولي مثــل

داعش؟

ينتقد الشعب الغربي حكوماته لتعاملها التجاري مع السعودية التي تعد، وبكل حق، بعيدة كل البعد
عن مدى السوء الذي تظهر عليه إيران؛ فالسعودية على أقل تقدير لا تمتلك ميليشيات تثقب العالم،
ولكن الشعب الغربي مع ذلك لا ينبس ببنت شفة عندما تشجع حكوماته التجارة مع الجمهورية
الإسلامية، علمًا أننا إذا اتبعنا هذا المنطق فيجب علينا أن نقول: طالما أن إيران جيدة بما فيه الكفاية
يًــا، فــداعش جيــدة بمــا فيــه الكفايــة للتجــارة أيضًــا، وهــو منطــق واضــح الزيــف لنتعامــل معهــا تجار

وواجب المحاربة.

حقيقـة أننـا نعيـش في مرحلـة نؤمـن فيهـا بـأن التعامـل مـع إيـران هـي فكـرة عظيمـة، في الـوقت الـذي
نقصف فيه داعش الشبيهة كل الشبه بها، يدل على مدى بعدنا حقًا عن هدفنا في مكافحة الإرهاب

والتطرف والتعصب أينما وجدناه.

المصدر: ميدل إيست آي
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